
ـــة ـــا ومحـــاولات كسر الهيمن شخصـــية تركي
يكية على الاقتصاد الأمر

, أغسطس  | كتبه إيمان الحرازي

لم تكن العلاقات التركية مع أوروبا أو الولايات المتحدة على خط تاريخها ذات معالم واضحة، فسعي
تركيــا الــدائم منــذ قيامهــا لخلــق شخصــية خاصــة بهــا، تتوافــق فيهــا الســمات الأورواســيوية والإرث
العثمــاني مــع ســمات الدولــة الليبراليــة الحديثــة، كــان ســببًا في جعلهــا إحــدى القــوى المــؤثرة في النظــام

العالمي ومحط لتجاذب القوى الإقليمية والعالمية على اختلافها.

ـــة في خلـــق هـــذه ـــة والأيديولوجي ي ـــاتهم الفكر ـــى اختلاف مرجعي ـــا عل تمثلـــت محـــاولات حكـــام تركي
الشخصـية، فعقـب الحـرب العالميـة الأولى حـاول أتـاتورك التملـص مـن الشخصـية الشرقيـة والاتجـاه
نحــو الغــرب، دون الالتفــات للقواعــد الشعبيــة الكــبيرة المتمســكة بأصولهــا الشرقيــة والدينيــة، بينمــا
شهـدت الألفيـة  تحـولاً كـبيرًا في تلـك السـياسات، حيـث اتجهـت تركيـا نحـو الـشرق الـذي مثـل لهـا إرثًـا
عثمانيًا، دون الانسلاخ من التجربة الأوروبية، وقد تجسدت تلك الصورة لتركيا من خلال سياسات
أردوغان الجامعة بين تلك السمات مع التوجه القوي نحو بناء قوة اقتصادية هائلة، مكنتها من أن
تكــون إحــدى القــوى المــؤثرة في العــالم، ومــن الصــمود حــتى الآن في وجــه الأزمــة الحاليّــة المتمثلــة بانهيــار

الليرة.

 واجهت تركيا فرض العقوبات من  الولايات المتحدة بمزيد من العناد
والاندفاع نحو كل من روسيا وإيران وكذلك الصين
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وبــدأت الأزمــة بين تركيــا والولايــات المتحــدة علــى خلفيــه رفــض تركيــا تســليم القــس الأمريــكي أنــدرو
برانسون المعتقل في تركيا بتهمة التعاون مع فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني في التخطيط
للانقلاب الأخير، وكانت تركيا قد طالبت الولايات المتحدة بتسليم فتح الله غولن المعروف بخصومته
لأردوغان والمتهم الأول بالتخطيط للانقلاب الذي اتخذ من الولايات المتحدة مكانًا للإقامة منذ العام
، إلا أن الأخــيرة رفضــت بحجــة نقــص الأدلــة، مــا دفــع تركيــا لاتخــاذ إجــراء مماثــل وهــو رفــض
تســـليم برانســـون، فتخطـــت هـــذه الأزمـــة في أهميتهـــا الأبعـــاد الاقتصاديـــة والسياســـية والحـــدود

الجغرافية لتركيا لتمتد للعالم أجمع، محدثة تغييرات غير متوقعة في مسلمات اللعبة السياسية.

يـد مـن العنـاد والانـدفاع نحـو كـل من حيـث واجهـت تركيـا فـرض العقوبـات من الولايـات المتحـدة بمز
روسيا وإيران وكذلك الصين، فقطعت تركيا حصار إيران بإعلان شرائها الغاز الإيراني، كما شجعت على
الإنتاج المحلي والتصدير والاعتماد على الأسواق الآسيوية في استيراد الإلكترونيات وغيرها، وكل ذلك

باستخدام الليرة التركية بدلاً من الدولار.

وســاهم عــدم انضواء تركيــا ضمــن الاتحــاد الأوروبي، في الابتعــاد قليلاً عــن قيــود العملــة الموحــدة التي
كـبر، فخلـق لهـا كـانت سـتحد مـن حركتهـا وعـدم قـدرتها علـى التبـادل التجـاري والاقتصـادي بمرونـة أ

حماية من الوقوع في دوامة السياسات الأمريكية المتسمة حاليا بالطابع الشعبوي (أمريكا أولاً).

ويتجــاوز بعــض المحللين مســألة العــداء بين تركيــا والولايــات المتحــدة لتلــك الأســباب، إلى رغبــة أمريكــا
الحقيقية في تضييق الخناق على التنين الصيني الصاعد بقوة والمهدد لأمريكا كقوى وحيدة وعظمى
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، عن طريق خلق أزمات اقتصادية لحلفاء الصين الإستراتيجيين أو من
تربطهـم بهـا علاقـة اقتصـاد قويـة كتركيـا، فسـياسات ترامـب المتطرفـة وعـداواته المسـتحدثة مـع حلفـاء
يـــب المسافـــات بين أوروبـــا ممثلـــة بألمانيـــا الولايـــات المتحـــدة التقليـــديين ســـاهمت بشكـــل كـــبير في تقر

ووروسيا والصين، (في محاولة لكبح جماح تهور سياسات البيت الأبيض).

سيلعب كسر احتكار الدولار على التبادل التجاري والاقتصادي العالمي، إلى
إضعاف الاقتصاد الأمريكي وتراجع الهيمنة الأمريكية على العالم

غير أن البعض الآخر يجد في سياسات تركيا عجزًا في قراءة الواقع بشكل سليم، فتركيا تعاني من أزمة
حقيقـة، وهـي في حقيقـة الأمـر لـن تكـون قـادرة علـى مواجهـة الولايـات المتحـدة الـتي تفـرض سـيطرتها
على المحيط الإقليمي لتركيا، وتوجد توقعات بعدم استطاعة الليرة التعافي التام والعودة إلى قوتها

السابقة حتى في حال انتهاء هذه الأزمة.

وفي حال استطاعت تركيا تخطي هذه الأزمة دون اللجوء للحلول السياسية، (وهو أمر مستبعد إلى
ــائج ســلبية علــى الاقتصــاد الأمريــكي وهيمنتــه في المســتقبل، حيــث حــدا مــا) فإن ذلــك ســيعود بنت
سيلعب كسر احتكار الدولار على التبادل التجاري والاقتصادي العالمي، إلى إضعاف الاقتصاد الأمريكي
ــد مــن الاســتثمارات ودعــم ي ــا إلى ضــخ المز ــى العــالم، حيــث تتجــه تركي ــة عل ــة الأمريكي وتراجــع الهيمن



ية، بالاعتماد على الليرة القطاعات الاقتصادية في الداخل وفتح السوق أمام المنتجات الصينية والكور
التركية.

ومــن جهــة أخــرى ولأول مــرة في التــاريخ بــدأت الصين بالتعامــل التجــاري والاقتصــادي بالاســتناد إلى
العملة الوطنية، متمثلة بشراء النفظ الإيراني باليوان بدلاً عن الدولار.

ويبقـــى الســـؤال الأهـــم عن الخطـــوات الـــتي ســـيتخذها الاتحـــاد الأوروبي في هـــذه الأزمـــة، فالترابـــط
الاقتصـادي بين تركيـا والاتحـاد الأوروبي أعـاد معضلـة الاتحـاد إلى الواجهـة، فقـد اتهـم الاتحـاد الأوروبي
بعـدم قـدرته علـى تجنـب المشكلات الاقتصاديـة وعـدم قـدرته علـى حلهـا كمـا هـو الحـال مـع اليونـان،
فالأهميــة الــتي تتمتــع بهــا تركيــا تفــرض الكثــير علــى الأوروبيين في التحــرك الجــاد لتخفيف حــدة هــذه
الأزمة، فتركيا تمثل البوابة الشرقية لأوروبا، وتمتلك مفاتيح جوهرية تتمثل في مسألة الأمن سواء
بتهديد التنظيمات الإرهابية كداعش أم عبء المهاجرين، والأهم كونها الدعم الأكبر لحلف الناتو في

مواجهة الأخطار التي تتهدد القارة العجوز.

فهــل ســيتجه الاتحــاد الأوروبي للخــروج مــن العبــاءة الأمريكيــة، وتجــاوز المخــاوف تجــاه العــدو المتخيــل
(روسيا) وهو ما يعني توصل الاتحاد الأوروبي مع روسيا إلى تقارب في القضايا الأمنية، الأمر الذي يعني
التخفيف من الهيمنة الأمريكية على القرارات والتوجهات في السياسة الخارجية للاتحاد، وأولى هذه
الخطـوات تتجسـد فيمـا دعـا إليـه الرئيـس الفـرنسي مـاكرون بشـأن إنشـاء قـوة دفاعيـة لأوروبـا خـا
حلف الأطلسي الذي تسيطر أمريكا من خلاله على سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية، أم سيبقى
حبيسًا لفكرة السلمية التي تأسس عليها ورهنًا للمخاوف الآتية من الحليف الأول الولايات المتحدة

الأمريكية؟  
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